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 زينب

 عادل بن إبراهيم حنزولي

أنت ا ا ب  د و رسنّ  للرّك نحجٍ  ا الخطر.. بج ض ون   رك وح دا  بفكل 

.. بمرّ  إب ح ك ر ،  ح ا كحبلك الت ن  لا  ال زل لف كبك و.. بربشف

 رجل غ نّ  وبرلث دخحا السجحئر دوائر دوائر دوائر..  رسل ح  ا الدائرة. 

بمدّ سحقك  بسل  ح إل، الخ ف  بأمطّو  فو  بلكّ ج دك  ل و  ثمّ بن و 

ر ، أحوّ كتا أحوّ كتا  ب ك الل ما المرسك ا ر ،  ح ا كحبلك الت نّ 

حبأك ر ، الل ما ل  رف  لّ كتا ال حلم المشكّش  ش ر وتلل ك إذا إلفح  سّ 

  أسك أنّك بلوّ.. بلوّ كتا!!

بمرّ  تدك ال مر، أ ح  وج ك لأطرد ذبحبا بحئسا حطّت وكر أنلك  برزرج 

وجأة  وبش ل س جح ة أخرا. س جح ة   رّبا زك دة الثما  وتلل ك دترح  

بك وب رد ق كبك واحد لأشأري  ا  ث  ح ر  ا أخرا.. بسحور  ع خ حي

رصح ة ال اّ الملرور ون  ف ، الش و.. ثمّ  حذا؟ كل ب كد أد اجك وب لث 

 را زترو؟ أ  بخألن حدّ الألا ن الر زيّ ون كتا اللنح  اللكننّ الكاسع!!

 زترو ب رف  لّ  ن . اللف فا  ّ  ح  ع زترو  لكي أا بلّ مكا    ح.. لكي
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  ن  تأ ّ ر ا ا.. وللرت بر م بحلسلا .أا سملكا ل ح بأا بفكل  للحا  لّ  

إنّ ح حلحتا  أشحبلا الخ كط  و أس الخ و  ع زترو. للا  ح دخل زترو؟ 

الصحون كك س و المشل ا.. أل ض كك  ا  ر ك  ا الزتح ة؟ أل ض كك التي 

وأح ومه و م بُ  ق ب ده الأوكاه!! الصحون  جل ب  ض  ت أفد دائمح أنّه سّ د 

. ترصّو نلسه  بّح ل لحسو الرحس. وكك ل ض إيّ  تّابح الم ر، والأخلار.

و أ جروح. وإيّ وفّ ن  ح سرّ رلاقأه بلأحة اللحنا الشحبّا؟ و حذا تصرع وح دا 

حأ، ا ا؟ و ح سرّ  حلابه الأس كرّ ا إل، السكاحل؟! أل ست الخط ئا ووأ حت 

   لّ كؤيال  ل.. لك أص  ت ل ؤي  الرحس حكلك للدّثكك  ا كك الصحون.. 

ت روكا ق  لا أو  ث را را نزوابه وغرا ّ حبه. ي برخدع  ث را بصك ة الك ع 

الأن ترسم ح وي بشخص ا ال ل ف الزاكد الأن تجسّدكح ولن ال  ل ترف و 

صحون إل،   طحا.. ترزع قرحع الأفكا ول حسه ثم تص ح وجأة   طحنح!! 

ل ملأحل  ا بجح ة الدتا.  صدّقرن إنّه  حذه ون بفكاه ودركاه.. ي  ن  أحوّ 

وحلدو  س ل وبأث ره رظ م وما  رّح ي تلوّ أا ترا الأفكا بربسم داخ ه 

وخح جه. و ا  رّح ي تلو أا ترا صك ة خكوه  ا الله  رط  ا ر ، جسد 

ا خر. و ا  رّح ي تلوّ أا تلكا سحذجح ون حنرة  ا تأفا دو ه  خحد  

 لله  وكته كن خطّا صحون. إب حد الشّ  حتو ع لدتا الله وحلرحس جم  ح تلّ كا ا

 رره قد   ح تسأط ع ول ض أقد  ر ، ذلك  ا الأّظحكر بحل لّا والأّفكا..
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ي ب د أد اجك.. ي ب خض نلسك.. اِل ر م داخ ك بفد   ح بسأط ع!! اذكو 

ب  دا وسحور..  ح ححجأك إل، ال  ش وسو كته الرّ م  ا ال ؤس واللفر 

رمّ لطّ ف كتا؟ أل ض  جرّد "قمّح جن" تمنن ن ح ه ون  والج ل.. ثمّ  ا كك

الصّلاة وتفح ر ل لا داخل ونح  "بلانحت" رزتّز!! الأخلار تح ركتض  

الأخلار.. أي برا ون أيّ ككّة بسفو!! أي برا ون أيّ ككّة نسفو جم  ح؟!! 

إنّك ُ سأ و وضحئع..  سلكه بف كدك إل، الأسلل.. لك وفطت اسأم ت إلنّ!! 

وفو أط أرن.. أط أرن أنح   طحنك.. للرت ا ا ون  دترا أخرا  ب  ش  لك

أطكا  ح حة أخرا.. ح حة صحدقا ولتتتة. ح حة ح ث ي بؤس و  ح وي رحدات 

سّ ئا. ي  فحكن بأ ل أرمح ا  ا الخكا  والظّ ما. ثفو أسكد تمأصّ  ل ب ك 

ز ا بص ر ج الطحقحت  جأم ا وت فن ب ح ح ث الجركا والخ  ا.. أنت نلسك

 ا الخ  ا وال  را  أنت نلسك لست إيّ قط ا للم   جكنا جّ دا بمرر 

بلاكأ م.. "ر لا ون الأوكاه بص ر وت  و ررك الأّدب ر وتخ و المص ر" 

أل ض كتا قكل ال رّاوا المأجكّلا  ن ك ة قدتما تح سّ دي قحلأ ح لك وأنت غضّ 

  خلت  بل ت. ب رمح  حا طريّ  لم بأجحوز ال ح رة. ا ب  ت  احمرّ وج ك

 وحقك تنللكا.. أطلحل ون ال ح رة ت  كا   أوا ال جكز ومحلت نلكس م 

إل، النّلك    ح. النّلك ر ، ذقر ح. للرّ ح أبلأك أنت.. و محذا بل ت؟   ف 

 و مت ر ث ب ك الل محت المسجّ ا  "المرقك ا"  مح  حنت بفكل جدّبك!!  حذا 
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قأه ون الم حصن؟ كل اسأش رت  ر ح  ا و مت  ر ح تح  و فن التي أغر

للرا ال جكز ال رت ا أ  أسرك بجلّ  ح وانلأحذ ر ، ال ح ض المكحش!! أ  

 كن الخ  ا بسلا  وحك طللا وبنحجع ق  ك ال ري !!

كح كن الرّ ك ة بصدر  وكح كن الدّن ح بكل ك ظ ركح  ح لا وج  ح الف  ح. 

جل آخر وبشأمّ رطره وكح كن كدا بأ حدا ب  دا لأرح  ون أحنحا  

اللرنسنّ. وحز ب ح بنربا حظ  ح حبه  ّ  ح ضربا حظّ.. أي بت ره؟ أنت ي 

 كّ بت ره جّ دا. "اللحلح" ز  ل د اسأك الفدتم  وب رمح أ ن ت أنت السّركات 

بنّ ع الكقت ون ط و ال  م رسحه تربفن بك إل،  رابو الشّروح    حا اللحلح 

ن  ّ م ح. لم تأ ّ م غ ر ب ض الأ قح  الأن بل ده وقد  لر بللّ اللروف الّأن ب

اللسحه. ررف اللحلح  حذا تأ ّ ا ر  ه أا تأخت  ا المد سا. الأ قح  وي 

 ن  غ ركح ترل ه  و ع  لره بحللروف  حا اللحلح ترس،  لّ الف م الّأن 

رّ مك م إتّحكح ون المد سا وون ال  ت..  ح نلع الف م والمحل س طحا؟ أل ض كك 

كا  الأرمحل  مح تفحل.. وكلتا  حا اللحلح التي طحلمح سخربم  ا رثرابه ق

المد سّ ا ال ك ّ ا و ا بلادة رف ه ص ححح  سح ا وتك  الأحد   حا أذ ح م 

جم  ح.. وررف  ح بلأحجه كته ال لاد. كن ل ست ل مللّرتا أ ثحلك. ل ست 

  حلن ك التتا أ نكا للأولئك التتا لم تأ ّ مكا  ا الل حة غ ر  سك الف م. أولئ
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طكت ا جكوح  ون رتاه الم روا  وكح أنأم بُسل كا  ا إنسحنّ ألم برّ أ ح بجرّة 

 ق م.

كدا تح ن م الروذ  تح ب سمح ل جروذ  تح ندا الزكك  الشتتّا  وتح أنكا  اللجر 

الخلّ ا. أحفّح صرت غرت ا وب  دة  رجما   فحة ون اللنح ؟    ما  سحورة 

  ف برح  كدا ب ا أحنحا اللحلح؟ و  ف ت أف حا بلت سفف  ون الصّلرا ؟

واحد؟  ك دة وب ض.. رصلك ة وقوّ برّيّ!! كل تملا لم حدلا   ته أا بسأف م 

 ون ر م اللسحه تح   طحنن؟! تح  أسن المرخك  بحلت رتحت والأوجحع!!

الصحون تفكل إاّ كدا  اض ا وس  دة. الصّحون تفكل إاّ كدا  سأ شرة 

ح  وأنّ ح ا ا ل ست وأحة طحئشا ب  ك   ّ فا ا  حل بحلككم. بل كن ا ا بملأكب 

ب رف  ص لأ ح جّ دا  و ص لأ ح  ع اللحلح.  جل طّ و وخ كر  تصّ ن 

 وروضه بحلمسجد  وترح   حل   ما ل رط ق  ا اللجر ون  ح أه للسو الفكت..

 ة الرّحس؟!!كل  حا حّ رح ط شح تح كدا؟ كل  حا وكمح؟ أكلتا بُ ّ ر الل ح

ل ست الل حة تح سّ دي التي أغرقأه ون الم حصن  ل ست الل حة  المحل كك 

ل أرح الجدتدة.. المحل كك وروسّ ا رصرنح..  ا  ح  ئت للا بج كه  لأا  

وأ صدة وب ت    ر  وتح حّ تا أا بمأ ك نحقا   لحن لّ ا  تلك.. "اللرك ا" تح 

 ا و  ك  حأّ، لك بحجرت بحل شر ح   ن "اللرك ا"  كلتا سأحأر ك   مح  ح
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 ي ت مّرن. الم مّ أا أحسدك وأ أ ئ ذيّ  وأسح ع بزلّلح ح ا أ اك..

كدا نحضجا.. كدا ابرا رصركح.. برتدكح أا بأرك  جلا ي ت رف ن حتا 

لأ لا ه  لأأزوّجك أنت!! و ا بلكا أنت؟  جل رحبض طكل الكقت  بلرر 

فرأ  ،!! وون الّ  ل برلأح ر ، اللأو.. بالسجحئر وب كك  لا  الش را  ون المف

وبفرأ وبفرأ.. بمألأ ضجرا بللا  ال حبرتا ثمّ برح      ما وي بسأ فظ إيّ ب د 

أا بدّ ك الخحلا زكرة بحلشأحئم المسأرس ا الأن ي برأ ن بل براوفك وأنت 

بخرج صحئمح  بلأح تك ك بس جح ة بشرب ح ر ،   دة وح غا وأ  ح  خحوتا  

 ت أصر  أسك بللا  الللاسلا والمأفكّل ا!!ب رمح 

ا ا بسأط ع أا بربحذ. كحكن آ حلك ون كدا بخ و وبسأرتح  وكح أنت حرّ 

 ا ذ رتحت أ ض.. و   رئكا بل حب م ولأ رأ أنت.. ت ج رن صدق م. ب ج رن 

حلمأ م..  حذا رس، كدا بسأل د  ا   حدب ح ال رتنا الطكت ا؟ ب ّ ف ح ر ، 

و كح الم ّ ق بف   ح؟ أ  بزكك ب ا نسح  جحكلات بلسك الجدا   سرّ غر

  حصم اّ أسكا  التكو وتمن ا الرّ ح   مح الّ  ل ون بصّ د حلحتحت الرحس 

والج راا والأّردّ  بللحتحت ال ؤس التي ت فّ  قحه الرّحس حكل اّ؟ أ   رت 

م رح سبرتدكح أا ب فن بجسدكح الطّريّ ون  ححبك لأ أ م ح  مح ت أ م قوّ وأ ا 

ثمّ ت  ق ومه؟ وب د سركات ق   ا بأركّل كدا وتربخن ن داكح  وبألكّل إل، 

  أ ا  لم ق   ا ال لم بألرّك  مح تزحف ورس الرّ ر  لأألرّغ أنت إل، 
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غرا ّ حبك ول كك ثمّ بأشدّر بللا  الشّ را  ون المفحكن ال حئسا ب رمح ب رر 

ن ي برحم!! كدا ر ، صكاه كن ون اللفر واللحجا واكرحت ألسرا الرحس الأ

ون اخأ ح كح ل لحلح  لك  رت  لحن ح يبّختت نلض الفرا .. الصحون أتنح ر ، 

حقّ  صلفا  ع اللحلح ي بُنّ ع  ا  جل لئ م  ث ه. وكن ورصا بح تخّ ا له 

ل ظ ر بمظ ر الرّجل الصحلح صححو المكقف. الرّجل التي ب مّه ابرا خحلأه 

ر ، حقّ.. أتا س جد رروسح  ثل كدا؟  حبّا  أ ّ ما   مح أخأه.. واللحلح أتنح

وجم  ا وطرتّا!! أتفكنا ب دبك اللزترا.. ووالد الأتفكنا ترتد ايطمئرحا ر ، 

ابرأه ق ل أا ترح  نك ه الأخ ر. لتلك تسرد جحئزبه ل لحلح  وكك و لا وحلح. وحلح 

تفدّ وا  و حطر.. أ أتت؟  لّ الرّحس حكلك أذ  ح . ت روكا  ح ترحس  م..

ح حب م و كاك  م. أ ح أنت ف"ر ،  راد الله.."  رت ولدت وأنت "رفكبا الله" 

لم ب رف  ا الل حة غ ر  سك الف م.. وح ا تلأح الخ  ج ال ربن أحنحنه 

ل لأكتك بألجّج بآيف اللجج الكاك ا وبخ د إل، الأ  ..  ح التي ت ج ك 

، ب كل ون الأ   ون الكطا لأ ف،؟ و ح التي تخ لك  ا  ال ربا حأ

  ربكع وبأب، الرّح ل؟!! لك أط أرن للرت كرحك ا ا..  جل  ف م ون 

الإ ح ات  رت سركات  أن ق ر ، الدوا   له س ح به الشخصّ ا   رزله وخم  

أ صدبه ون ال ركك بدوّئه  لم ت رف   ئح اسمه اللفر أو اللحجا  رت غحد  

 ق  ه  ون ب د رربنّ  ف ق  وأذابتال لاد  زوجأه  صرتّا  ثفّلا  ب رّف ر   ح 
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ح ا جته  رسّ  ح إل، الك ا  لأج ض ون إحدا اجأمحرحت  كظّلن الشر ا 

 وفحلت:"  ّ ك ذور."

 ح  أتك ون كتا الل م التي أ بّ ه داخ ك  رت سركات ق   ا؟ ح ا بحبت الل حة 

كرح  ط ح  الللاه ال لا!! أل ض ح مح جدتر بأا ت حش   مح كن ح حبك كرح 

دترة بأا ب حف!! للرّك ألف ت بللا ن رر  اللحئو و حت  ؤ رح ب  دك ج

 طح دا حو كدا  ثم بفكل  أب ه وقد كز ت:" كدا وبكنض ن مأحا ر ، 

نلض المفح " وكحكن بكنض بكل ك ظ ركح  وكحكن كدا ب  دة و ح دة. ومحذا 

 ب د تح   زو  أولح ك الطكبحوتّا!!

 أ حزلت بلأحج زترو؟

 أحج غ ر زترو و أحه..و لا أنت ي بل

*** 

 

 

 

 


